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85115 ‐ الخلاف ف رضاع البير هل يحرِم أو لا؟

السؤال

هل يجوز إرضاع البير غير المحرم ؟ وكيف مع أن المصافحة أو حت النظر حرام ؟ وما معن هذا الحديث سمعت أم سلمة

زوج النب صل اله عليه وسلم تقول لعائشة : واله ! ما تطيب نفس أن يران الغلام قد استغن عن الرضاعة . فقالت : لم ؟

قد جاءت سهلة بنت سهيل إل رسول اله صل اله عليه وسلم . فقلت : يا رسول اله ! واله ! إن لا أرى ف وجه أب حذيفة

من دخول سالم قالت : فقال رسول اله صل اله عليه وسلم "أرضعيه" فقالت : إنه ذو لحية . فقال "أرضعيه يذهب ما ف وجه

أب حذيفة " . هل هذه كانت حالة خاصة بسالم ؟ سمعت أن بعض العلماء قالوا إنها حلبت له ف إناء, ولن الرضاع معناه

التقام الثدي ومما يؤيد ذلك أنها استغربت الأمر فقالت إنه ذو لحية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إناء وشرب منه الطفل ، كان ذلك رضاعا معتبرا ف مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع ف ِم لا يتوقف علالرضاع المحر

قول جمهور العلماء .

قال ابن قدامة رحمه اله : " قال الشافع : ( والسعوط كالرضاع , وكذلك الوجور ) .

معن السعوط : أن يصب اللبن ف أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب ف حلقه صبا من غير الثدي . واختلفت

الرواية ف التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع . وهو قول الشعب والثوري ,

وأصحاب الرأي . وبه قال مالك ف الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أب بر , ومذهب داود وقول عطاء

الخراسان ف السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم اله تعال ورسوله بالرضاع .

ويدل عل ثبوت التحريم بهما ما روى ابن مسعود عن النب صل اله عليه وسلم : (لا رضاع إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم)

رواه أبو داود . ولأن هذا يصل به اللبن إل حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من

الارتضاع , فيجب أن يساويه ف التحريم " انته من "المغن" (8/139) بتصرف .

وقال ف "الاف" (5/65) : " إذا حلبت ف إناء دفعة واحدة ، أو ف دفعات ، ثم سقته صبيا ف خمسة أوقات ، فهو خمس

رضعات ، وإن سقته ف وقت واحد ، فهو رضعة واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصب ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرقه

. واجتماعه " انته

ثانيا :
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لا يثبت التحريم برضاع البير ، ف قول جمهور الفقهاء ، وإنما الرضاع المعتبر ما كان ف الحولين .

 ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنها قَالَتال ةَ رضلَمس ما نوقد روى الترمذي (1072) وابن ماجه (1936) ع

يححص نسح دِيثذَا حالترمذي : ه يسو عبا قَال ( طَامالْف لانَ قَبكالثَّدْيِ ، و ف اءعما ا فَتَقم ا ةاعِضالر نم ِمرحي

والْعمل علَ هذَا عنْدَ اكثَرِ اهل الْعلْم من اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وغَيرِهم انَّ الرضاعةَ  تُحرِم ا ما كانَ دونَ

الْحولَين ، وما كانَ بعدَ الْحولَين الْاملَين فَانَّه  يحرِم شَيىا . والحديث صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

لجنْدِي رعو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع خَلد : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائوروى البخاري (2453) ومسلم (1455) عن ع

. ( ةاعجالْم نةُ ماعضا الرنَّمفَا ، نُانخْوا ننَ مشَةُ ، انْظُرائا عي ) : قَال . ةاعضالر نم خا : ذَا ؟ قُلْته نشَةُ ، مائا عي : قَال

قال الحافظ ابن حجر ف الفتح : " والْمعنَ : تَاملْن ما وقَع من ذَلكَ هل هو رضاع صحيح بِشَرطه : من ۇقُوعه ف زَمن

الرضاعة , ومقْدَار ارتضاع ، فَانَّ الْحم الَّذِي ينْشَأ من الرضاع انَّما يون اذَا وقَع الرضاع الْمشْتَرط .

قَال الْمهلَّب : معنَاه : اُنْظُرنَ ما سبب هذِه اخُوة , فَانَّ حرمة الرضاع انَّما ه ف الصغَر حتَّ تَسدّ الرضاعة الْمجاعة .

وقَال ابو عبيد : معنَاه انَّ الَّذِي جاعَ كانَ طَعامه الَّذِي يشْبِعه اللَّبن من الرضاع  حيث يون الْغذَاء بِغَيرِ الرضاع .

قَوله ( فَانَّما الرضاعة من الْمجاعة ) فيه تَعليل الْباعث علَ امعان النَّظَر والْفر , نَّ الرضاعة تُثْبِت النَّسب وتَجعل الرضيع

محرما . وقَوله " من الْمجاعة " اي الرضاعة الَّت تَثْبت بِها الْحرمة وتَحل بِها الْخَلْوة ه حيث يون الرضيع طفًْ لسدِّ اللَّبن

جوعته , نَّ معدَته ضعيفَة يفيها اللَّبن ، وينْبت بِذَلكَ لَحمه فَيصير كجزء من الْمرضعة ، فَيشْتَرِك ف الْحرمة مع اودها ,

. ة " انتهاعجالْم نة ممطْعالْم وة ، ااعجالْم نة عيغْنالْم ة ارتَبعة ماعضر  : قَال نَّهاَف

وقد جاءت آثار عن الصحابة رض اله عنهم تدل عل أن رضاع البير لا يؤثر ، فمن ذلك:

1- ما جاء عن أب عطية الوادع قال : جاء رجل إل ابن مسعود فقال : إنها كانت مع امرأت فحصر لبنها ف ثديها فجعلت

أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موس فسألته ، فقال : حرمت عليك . قال : فقام وقمنا معه حت انته إل أب موس فقال : ما

أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ،

فقال أبو موس : لا تسألون عن شء ما كان هذا الحبر بين أظهركم . رواه عبد الرزاق ف المصنف (7/463 رقم13895) .

ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ : (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم . فقال أبو موس : لا تسألونا وهذا

الحبر فيم) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

2- وروى مالك ف الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رض اله عنه قال : (لا رضاعة إلا لمن ارضع ف الصغر ، ولا

رضاعة لبير) .

3- وروى مالك أيضا ف الموطأ عن عبد اله بن دينار أنه قال : جاء رجل إل عبد اله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله

عن رضاعة البير ، فقال عبد اله بن عمر : جاء رجل إل عمر بن الخطاب فقال : إن ل وليدة [جارية] وكنت أطؤها فعمدت

امرأت إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد واله أرضعتها . فقال عمر : أوجِعها واتِ جاريتك ، فإنما الرضاعة

رضاعة الصغير . وإسناده صحيح .

ولهذا قال ابن قدامة رحمه اله ف المغن (8/142) : "من شرط تحريم الرضاع أن يون ف الحولين . وهذا قول أكثر أهل
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العلم , روي نحو ذلك عن عمر وعل وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأب هريرة . وأزواج النب صل اله عليه وسلم

سوى عائشة وإليه ذهب الشعب وابن شبرمة والأوزاع والشافع وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك

وروي عنه : إن زاد شهرا جاز , وروي شهران .

وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع ف ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) . ولم يرد بالحمل حمل

الأحشاء ; لأنه يون سنتين فعلم أنه أراد الحمل ف الفصال .

وقال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين .

. ِم . ويروى هذا عن عطاء والليث , وداود " انتهبير تحروكانت عائشة ترى رضاعة ال

وقد ذهب إل القول الآخر ، وهو تأثير الرضاعة ف البر : عائشة وحفصة رض اله عنهما ، وروي عن عل رض اله عنه

وف إسناده ضعف . ونسبه الطبري إل : عبد اله بن الزبير رض اله عنه ، والقاسم بن محمد وعروة . وهو قول عطاء

والليث بن سعد وابن حزم ، وينسب إل داود الظاهري أيضا ، ومال إليه ابن المواز من المالية .

انظر : "فتح الباري" (9/148) .

ثالثا :

عانَ مفَةَ كذَيح ِبا َلوا ممالنَّ سه عنها اال شَةَ رضائع نبر بما روى مسلم (1453) عال استدل القائلون بتأثير الرضاع ف

ابِ حذَيفَةَ واهله ف بيتهِم فَاتَت تَعن ابنَةَ سهيل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالَت : انَّ سالما قَدْ بلَغَ ما يبلُغُ الرِجال ، وعقَل ما

يهعضرا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبلَه ا . فَقَالىكَ شَيذَل نفَةَ مذَيح ِبنَفْسِ ا نَّ فا ظُنا ّنانَا ، ولَيع دْخُلي نَّهاقَلُوا ، وع

تَحرم علَيه ، ويذْهب الَّذِي ف نَفْسِ ابِ حذَيفَةَ ، فَرجعت فَقَالَت انّ قَدْ ارضعتُه فَذَهب الَّذِي ف نَفْسِ ابِ حذَيفَةَ .

وف رواية لمسلم أيضا : (فقالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما ف وجه أب حذيفة) .

. سالما ، قبل أن ينزل تحريم التبن وكان أبو حذيفة قد تبن

ولم يبين الحديث كيف ارتضع سالم ، قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم : " قوله صل اله عليه وسلم ( أرضعيه ) قال

حسن ، ويحتمل أنه عف لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما . وهذا الذي قاله القاض : القاض

. ه أعلم " انتهبر والعن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع ال

وقد أخذت عائشة رض اله عنها – وحفصة أيضا ‐ بهذا الحديث ، ولم تره خاصا بسالم ، وأب سائر أزواج النب صل اله

عليه وسلم ذلك .

َّلص ِالنَّب اجزْوا رائس با : تَقُول انَتك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جه عنها زَوال ةَ رضلَمس مفقد روى مسلم (1454) عن ا

َّلص هال ولسا رهخَصرةً اخْصر ذَا اى ها نَرم هالشَةَ : وائعل قُلْنو ، ةاعضلْكَ الردًا بِتحا هِنلَيع لْندْخنْ يا لَّمسو هلَيع هال

اله علَيه وسلَّم لسالم خَاصةً ، فَما هو بِدَاخل علَينَا احدٌ بِهذِه الرضاعة ، و رائينَا .

وروى أبو داود (2061) عن عائشَةَ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وام سلَمةَ انَّ ابا حذَيفَةَ بن عتْبةَ بن ربِيعةَ بن عبدِ شَمسٍ

َّلص هال ولسر َّنا تَبمارِ ، كنْصا نم ةارم ًلوم وهةَ وبِيعر نةَ بتْبع نيدِ بلالْو نْدَ بِنْته يهخنَةَ ااب هحْناا ومالس َّنانَ تَبك

اله علَيه وسلَّم زَيدًا ، وكانَ من تَبنَّ رجً ف الْجاهلية دعاه النَّاس الَيه وۇرِث ميراثَه ، حتَّ انْزل اله سبحانَه وتَعالَ ف ذَلكَ :
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، الدِّين خًا فاو ًلوانَ مك با لَه لَمعي لَم نفَم ، هِمائآب َلوا ادفَر ( ميالومو الدِّين ف مُانخْوفَا ) : هلقَو َلا ( هِمائب موهعاد )

فَجاءت سهلَةُ بِنْت سهيل بن عمرٍو الْقُرش ثُم الْعامرِيِ وه امراةُ ابِ حذَيفَةَ ، فَقَالَت يا رسول اله انَّا كنَّا نَرى سالما ولَدًا ،

وكانَ ياوِي مع ومع ابِ حذَيفَةَ ف بيتٍ واحدٍ ، ويران فُضً ، وقَدْ انْزل اله عز وجل فيهِم ما قَدْ علمت ، فَيف تَرى فيه ؟

انَتكَ كفَبِذَل ، ةاعضالر نا ملَدِهو نْزِلَةانَ بِمَاتٍ ، فعضر سخَم تْهعضرفَا ، يهعضرا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبلَه فَقَال

عائشَةُ رض اله عنْها تَامر بنَاتِ اخَواتها وبنَاتِ اخْوتها انْ يرضعن من احبت عائشَةُ انْ يراها ويدْخُل علَيها وانْ كانَ كبِيرا

ةاعضلْكَ الربِت هِنلَيع لْندْخنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا رائسةَ ولَمس ما تباا ، وهلَيع دْخُلي اتٍ ، ثُمعضر سخَم

مالسل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةً مخْصر انَتا كلَّها نَدْرِي لَعم هالشَةَ : وائعل قُلْندِ وهالْم ف عضري َّتالنَّاسِ ح ندًا محا

دونَ النَّاسِ .

والحديث صححه الألبان ف صحيح أب داود .

وقد أجاب الجمهور عن هذا حديث سالم بأن ذلك كان خاصاً به ، كما هو قول أزواج النب صل اله عليه وسلم ، أو أنه

منسوخ .

وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله بين القولين ، واختار أن رضاع البير لا يؤثر ولا يعتبر ، إلا عند الحاجة إليه .

قال الصنعان رحمه اله ف "سبل السلام" (2/313) : " والأحسن ف الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية ,

فإنه قال : إنه يعتبر الصغر ف الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع البير الذي لا يستغن عن دخوله عل المرأة وشق

احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أب حذيفة ، فمثل هذا البير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه , فلا بد من

الصغر . انته . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما

. اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " انته

وإل هذا الجمع ، ذهب ابن القيم أيضا رحمه اله ، وقال : " وهذا أول من النسخ ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه ،

وأقرب إل العمل بجميع الأحاديث من الجانبين . وقواعد الشرع تشهد له واله الموفق " انته من "زاد المعاد" (5/593).

رابعا :

الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين ، أن رضاع البير لا يفيد التحريم . وبهذا أفت الشيخ ابن باز رحمه اله

، واللجنة الدائمة للإفتاء، ورأوا أن حديث سالم خاص به.

انظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102) .

واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به ، ولنه ينطبق عل من حاله تشبه حال سالم ، وهذا لا يمن الآن ،

لأن التبن قد حرمه اله تعال ، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع البير لا يثبت به التحريم الآن .

قال رحمه اله ف "الشرح الممتع" (13/435، 436) :

ن ، لأن التبنحذيفة من كل وجه .. وهذا غير مم تشبه حال أب بير لا يؤثر مطلقاً ، إلا إذا وجدنا حالاوعندي : أن رضاع ال"

ابطل ..

والخلاصة : أنه بعد انتهاء التبن نقول : لا يؤثر إرضاع البير ، بل لابد أن يون ف الحولين ، وإما أن يون قبل الفطام ، وهو
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الراجح" انته باختصار .

واله أعلم .

 


